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201242 ‐ حفر بئرا ف مله ، فسقطت فيه بقرة ، فماتت ؛ فهل يضمنها ؟

السؤال

ل قطعة أرض قرب القرية الت أعيش فيها ف بيت والدي ، لم أقم بتحويطها بعد ، ولن بدأت أعمال بناء البيت ، وحفرت

حفرة عميقة لمياه الحمام ، تركت هذه الحفرة مفتوحة ف الليل ، ولم أغطها بشء ، وعندما جئت صباحا وجدت بقرة

سقطت ف الحفرة وماتت . هل عل ضمان هذه البقرة ؟ وهل أنا مقصر بترك الحفرة مفتوحة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من حفر بئرا ف مله فسقط فيه إنسان أو حيوان فتلف لم يضمن إذا لم يتسبب ف ذلك إلا بمجرد الحفر ف مله ؛ لأنه غير

متعد .

قال البخاري رحمه اله :

. " نمضي لَم هْلم ا فربِى فَرح نم ابب "

،اربج رالبِىو ،اربدِنُ جعالم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ، نْهع هال ضةَ رريره ِبا نثم روى (2355) ع

. ( سازِ الخُمكِالر فو ،اربج اءمجالعو

وكذا رواه مسلم (1710) ومعن جبار : هدر ، لا يعوض عنه .

قال النووي رحمه اله :

هرجتَاذَا لَوِ اسكانَ ، ومض ََف : تْلَفيو ، هرغَي وانٌ انْسا ايهف قَعاتٍ ، فَيوم ف وا ، هْلم ا فهرفحي نَّها نَاهعم : اربج رالْبِى "

لحفْرِها ، فَوقَعت علَيه ، فَمات : فََ ضمانَ .

فَاما اذَا حفَر الْبِىر ف طَرِيق الْمسلمين ، او ف ملْكِ غَيرِه بِغَيرِ اذْنه ، فَتَلف فيها انْسانٌ : فَيجِب ضمانُه علَ عاقلَة حافرِها ،

. رِ " انتهافالِ الْحم ف انُهمض بجو : مدا را غَيبِه فنْ تَلارِ ، وافالِ الْحم ةُ ففَّارْالو

وقال ابن قدامة رحمه اله :

اتٍ، لَموم ا فهفَرنْ حاا ، وفْرِهدٍّ بِحتَعم رغَي نَّه ؛ هلَيانَ عمض ََف ، هذْنبِا رِهلْكِ غَيم ف وا ، هلْكِ نَفْسم ا فربِى فَرنْ حاو "

. (424 /8) "من "المغن ا " انتهفْرِهدٍّ بِحتَعم رغَي نَّه ؛ نمضي

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (15/ 89-88) :

" من الصورِ الَّت اتَّفَق الْفُقَهاء علَ اعتبارِها جبارا : من حفَر بِىرا ف ملْكِ نَفْسه ، او ف مواتٍ فَسقَطَ فيه انْسانٌ ، او بهِيمةٌ ،
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. انته " تَغْرِير وكَ اذَل ف ببتَس نْهم ني ذَا لَمرِ اافالْح َلانَ عمض فَلا ،بطع وا ، رِحج وا اتفَم

فعل ما تقدم : لا ضمان عليك حيث لم يحصل منك تعد أو تفريط تؤاخذ به ، إنما التفريط من صاحب البقرة ؛ لأن عليه

حفظها ، خاصة بالليل .

الموقع ، أو تعليم البئر ، أو تغطيته ؛ لئلا يقع فيه أحد ، فإنه ربما تسلل الصبيان إل عليك بعد ذلك التحويط عل ن ينبغول

هناك بالليل وهم يلعبون فيقع فيه أحدهم ، فينبغ مراعاة مثل ذلك .

راجع جواب السؤال رقم : (13634) .

واله تعال أعلم .
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